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تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛

فــــالــــحــــج ولادة جــــــديــــــدة، وبــــــدايــــــة جـــــديـــــدة، 

 : ــــيـــــاة الــــــحــــــاج؛ قـــــــال وعـــــهـــــد جـــــديـــــد في حـ

ولدته  كيوم  رجع  يفسق  ولم  يرفث  فلم  حج  »من 
أمه«))).

يرجع الحاج وكأنه ولده لتوه، طاهرًا نقيًّا 

من الذنوب والمعاصي، يرجع وقد وعد بالجنة، 

ــــهــــــذه الــــنــــفــــســــيــــة، وبـــــهـــــذا  ــــا يــــــرجــــــع بــ ــ ـ ــــاجًّ ــ ــيــــلــــوا حـ تــــخــ

الشعور، يمشي على الأرض وكأنه من أهل الجنة، 

)1(  رواه البخاري )1521(، ومسلم )1350(.
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وهو طاهر كملك من الملائكة، ما عليه خطيئة. 

ألا يــســتــحــق هــــذا شــكــر الـــلـــه تـــعـــالى ومـــزيـــد طــاعــة 

وتكرارًا لهذا الركن العظيم كل عام؟! بلى.

يـــــحـــــج إلا مـــــرة  ــــلـــــم لا يــــمــــكــــن أن  ــــكــــــن المـــــسـ ولــ

واحــــدة كــل عـــام، بــل ويتمنى أن يــحــج كــل سنة 

لــــــو تـــيـــســـر لــــــه ذلــــــــك لـــعـــظـــم ثـــــــــواب الــــــحــــــج، ولـــكـــن 

مهما حرص المرء أن يحج كل عام فلن يبلغ عدد 

حجاته أكــر من عــدد سنوات عمره، ولذلك لو 

قيل عن مسلم أنه حج خمسين حجة، فمعنى 

ذلك أن عمره ليس أقل من خمسين سنة على 

افتراض أنه حج كل عام منذ ولادته.

ولكن كيف يستطيع المسلم أن ينال عــددًا 

مــــــــــن الــــــــحــــــــجــــــــات يــــــــفــــــــوق عـــــــــــــدد ســــــــــنــــــــــوات عــــــــمــــــــره؟! 

وبــعــبــارة أخـــــرى: كــيــف يــكــســب الــعــبــد ثــــواب ألــف 

حجة أو خمسة آلاف حجة وأكر من ذلك؟! 
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هــو بــالــحــرص عــلى الأعـــمـــال الــصــالــحــة التي 

أخبر النبي  بأن ثوابها يعدل ثواب الحج.

وهـــــل هـــنـــاك أعــــمــــال صـــالـــحـــة يـــعـــدل ثــوابــهــا 

ثـــــــواب الــــحــــج؟ نــــعــــم، فـــتـــعـــالـــوا مـــعـــي نــســتــعــرض 

خمسة أعمال صالحة ثوابها يعدل ثواب الحج؛ 

أهداها لنا نبينا  لتكثير حسناتنا وتثقيل 

ميزاننا، ومن استكر من هذه الأعمال وكسب 

ــر ألـــف عـــام حج  ثـــواب ألـــف حــجــة مــثــلًا فــكــأنــه عُــمِّ

فيها سنويًّا. 

العمل الأول: أداء العمرة في رمضان:

فق روى جابر أن رسول الله  قال: 

روايــــــة:  وفي  حَجّةً«)))،  تَعْدِلُ  رَمَضَانَ  فيِ  »عُمْرَةٌ 
»تَعْدِلُ حَجّةً مَعِي«.

)1(  رواه البخاري )1782(، ومسلم )1256(.
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ا من الماس  العمــل الثاني: أن دلكــ   تدا

من مال  الدا  جح  اأ:

فإذا أردت ثواب الحج فبإمكانك أن تبحث 

عن أناس وتحججهم على نفقتك، فتنال ثواب 

الــحــج وأنـــت قــاعــد في بــيــتــك، ويمكنك أن تــحــوِّل 

ثواب ذلك الحج لأحد والديك ليرتقي ثوابك إلى 

ثواب البر والإيثار، فإن ذلك يصل ثوابه للميت، 

  فــقــد أراد عــبــد الـــلـــه بـــن عـــمـــرو بـــن الـــعـــاص

الـــتـــصـــدق عــــن جـــــده الــــكــــافــــر، فـــســـأل رســــــول الــلــه 

 إن كان يصل للميت ثواب العتق فقال 

وْ 
َ
أ عَنْهُ  عْتَقْتُمْ 

َ
أ
َ
ف مُسْلمًِا  انَ 

َ
ك وْ 

َ
ل »إنِهُّ   :

غَهُ ذَلكَِ«))). 
َ
وْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بلَ

َ
تُمْ عَنْهُ أ

ْ
تصََدّق

)1(  رواه أبو داود )2883(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5291(.
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العمــل الثالــث: الملافظــة  لــى صــاة 

الإشراق:

  فعن أنس بن مالك أن رسول الله

رُ 
ُ
عَدَ يذَْك

َ
ى الفَجْرَ فيِ جَمَاعَةٍ، ثُمّ ق

َّ
قــال: »مَنْ صَل

انتَْ 
َ
عَتَيْنِ، ك

ْ
رَك ى 

ّ
ثُمّ صَل الشّمْسُ،  عَ 

ُ
تَطْل الَله حَتّى 

الــلــه  رســـــول  قــــال  قـــــال:  وعَُمْرَةٍ«،  حَجّةٍ  جْرِ 
َ
أ
َ
ك هُ 

َ
ل

: »تاَمّةٌ تاَمّةٌ تاَمّةٌ«))).
  وفي رواية عن عتبة بن عبد أن النبي

قـــال: »من صلى صلاة الصبح في جماعة، ثم ثبت 

حتى يسبح لله سبحة الضحى، كان له كأجر حاج 
ا له حجه وعمرته«))). ومعتمر، تامًّ

هــذه السُنة قــلَّ من يعمل بها في كثير من 

المساجد، وذلك لعدة أسباب أهمها السهر إلى 

)1(  رواه الترمذي )586(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )469(.
)2(  صحيح الترغيب والترهيب )469(.
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ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن الـــلـــيـــل، وهـــــذا لا شـــك يعيق 

من مواصلة الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس 

وأداء هذه الصلاة، فحري بك -يا عبد الله- أن 

تأخذ بالأسباب التي تعينك على كسب هذا الثواب 

العظيم، حجة وعمرة، ولو على الأقل أن تعمل 

بها في عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا يربطك في 

الغالب وظيفة أو دراسة، فتفوز بثواب حجتين 

رت سنتين فحججت  وعمرتين أسبوعيًا، فكأنك عُمِّ

فيهما واعتمرت.

وكــــثــــيًرا مـــا تـــســـأل الـــنـــســـاء الـــــلاتي يــصــلــين في 

بيوتهن وتحرصن على هذا الثواب، هل تكسب 

حــجــة وعـــمـــرة لـــو بــقــيــت في مــصــلاهــا حــتــى تطلع 

الـــــشـــــمـــــس قـــــيـــــد رمــــــــــح ثــــــــم صـــــلـــــت ركــــــعــــــتــــــين؟ قـــــال 

العموم  الحديث  »ظاهر هذا  الـــعـــلـــم:  أهــــل  بــعــض 

لكل من صلى الصبح في جماعة وجلس الجلوس 
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إذا  المرأة  أن  شك  ولا  ركعتين،  صلى  ثم  المذكور 
العظيم، وليس  لها الأجر  بيتها سيكون  قعدت في 
حجة  أجر  لها  أن  على  يدل  ما  الدليل  من  مَعَنا 
وعمرة تامة تامة تامة، إلا أننا نرجو لها ذلك من الله، 
ما دامت قد جلست في مكان صلاتها ذاكرة الله، 
بيتها خير  ح بأن صلاتها في  صرَّ   فالنبي 

من صلاتها في المسجد«.
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الــتراس  حضــار  الرابــع:  العمــل 

االملالرا  في المساضت:

  فقد روى أبو أمامة أن رسول الله

قـــال: »من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم 

خيرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته«))).
إن حـــضـــورك لــكــل درس أو مــحــاضــرة تــقــام 

في المسجد تنال به ثواب حجة كاملة. 

إننا نرى بعض الناس يتقاعسون عن حضور 

مثل هذه المحاضرات، وإنك ترى الواحد منا لو 

عُرض عليه رحلة برية ورؤية الربيع على مسافة 

مئة كيلومتر لذهب إلى هناك، بينما يسمع عن 

مــحــاضــرة لا تــبــعــد عـــن بــيــتــه ســــوى مــئــات الأمــتــار 
)1(  أخرجه الطبراني )94/8، رقم 7473( قال الهيثمي )123/1( 
رجاله موثقون كلهم، والحاكم )169/1، رقم 311(، وأبو نعيم في 
حسن  الألباني:  قال   ،)456/16( عساكر  وابن   ،)97/6( الحلية 

صحيح.
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فيتقاعس عن الــذهــاب إليها، وتــوزع الإعلانات 

الملونة عــلى أبـــواب المساجد بعناوين المحاضرات 

فلا يكترث.

ــــلــــــه تـــــعـــــالى-  ــــلـــــف -رحـــــمـــــهـــــم الــ لـــــقـــــد كـــــــــان الـــــسـ

يسافرون في طلب العلم، واليوم أصبح العلماء 

هـــــــــم الـــــــــذيـــــــــن يـــــــــأتـــــــــون مـــــــــن مـــــــــــدن بــــــعــــــيــــــدة لــــتــــقــــديــــم 

الدروس والمحاضرات والدورات العلمية للناس، 

ولكن لا نجد حرصًا على الحضور، ألا تعلمون 

أن مــن خــرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 

حتى يرجع؟! 

ألا تــعــلــمــون أنـــــه مــــا اجـــتـــمـــع قـــــوم عــــلى ذكـــر 

فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لكم؟!

ألم تسمعوا قول النبي : »من سلك 

إلى  طريقًا  له  الله  سهَّل  علمًا  فيه  يلتمس  طريقًا 
الجنة«؟! 
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وفـــــــوق ذلــــــك كـــلـــه تــــنــــال ثـــــــواب حـــجـــة كــامــلــة 

لـــحـــضـــورك درسًــــــــا أقــــيــــم في المـــســـجـــد، هــــكــــذا بــشــر 

النبي  حين قــال: »من غدا إلى المسجد 

لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان له كأجر 
ته«. ا حجَّ حاج تامًّ

فـــحـــري بــنــا حـــضـــور مــجــالــس الــعــلــم وتــعــلــم 

أمر ديننا، وحري بنا الحرص على الأعمال التي 

ثوابها يعدل ثواب الحج، والإكثار منها، وهذه 

الأعمال لا تُسقط عنّا حج الفريضة، وإنما تزيد 

ثوابنا.

وأما العمل الخامس والأخير الذي يعدل 

ثوابه ثواب الحج فهو: 
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العمل الخامــس: أداء الصــاة المكتابة 

في المسكت:

  فقد روى أبو أمامة أن رسول الله

قال: »من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة 

فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة 

على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين«))).
فــهــذا الــحــديــث يــرشــد إلى ثـــواب آخــر لصلاة 

الجماعة في المسجد، فإننا نعلم جميعًا بأن من 

صــلى الفريضة جماعة في أي مــكــان ولــو في بيته 

مـــع أولاده أو ضــيــفــه نــــال ثـــــواب ســبــع وعــشــريــن 

درجة، ولكن الذي سيحرص على أداء هذه الصلاة 

في المسجد سيزيد ثوابه إلى ثواب حجة كاملة.

)1(   رواه أبو داود )558(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )320(.
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وهــــذا أمــــر قـــد غــــاب عـــن كــثــير مـــن المسلمين 

المــــســــجــــد،  الـــــفـــــريـــــضـــــة في  ــــاعـــــســـــين عــــــــن أداء  ــــقـ ــــتـ المـ

وتــراهــم إذا اجتمعوا في بيت أو مجلس وصلوا 

في مــكــانــهــم مــتــعــلــلــين بــأنــهــم جــمــاعــة وســيــنــالــون 

ثواب سبع وعشرين درجة، وما علموا ما خسروه 

مـــــن ثــــــــواب عــــظــــيــــم. إضـــــافـــــة إلى الــــوعــــيــــد لمـــــن تــــرك 

ــــتـــــمـــــال عـــــدم  الـــــــصـــــــلاة في المـــــســـــجـــــد دون عـــــــــذر بـــــاحـ

قـــبـــولـــهـــا أو عـــــدم كـــمـــالـــهـــا حـــيـــث روى ابـــــن عــبــاس 

»من سمع النداء   قـــــال:  الــنــبــي   أن 

فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر«))).
إن الـــــذي ســيــحــرص عـــلى أداء الــفــريــضــة في 

المسجد كل يوم سينال ثواب خمس حجات يوميًا، 

وفي الـــعـــام الـــواحـــد ســيــنــال حــــوالي )800)( حــجــة، 

وفي عشر سنوات ثماني عشرة ألف حج، وهكذا.

)1(  رواه ابن ماجه )793(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6300(.
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إن الــذيــن يجلسون أمـــام الــشــاشــات وأمـــام 

الانـــــــترنـــــــت وقــــــــت الــــــصــــــلاة لــــــو يــــعــــلــــمــــون مــــثــــل هــــذا 

الـــثـــواب الــجــزيــل، هــل تــنــون أنــهــم ســيــفــرطــون في 

صلاة الجماعة في المسجد بعد اليوم؟!

إن المسلم منذ أن يخرج من بيته إلى الصلاة 

والحسنات تُصب عليه صبًّا، فكل خطوة يمشيها 

بحسنة، والملائكة تظل تستغفر له حتى يرجع 

إلى بيته، ويكتب له ثواب الصلاة منذ خروجه من 

بيته، ويضاعف له ثواب صلاته إلى سبع وعشرين 

ضعفًا، وينال فوق ذلك أيضًا حج كامل. 

أرأيــتــم إلى فضل الــلــه تــعــالى وإلى تقاعسنا 

عن هذا الفضل؟!
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 فاللهم افقما لهتاك، 

 ااضعح  ملما في رلاك، 

 اصلى الله  اسلم  لى نبيما ملمت 

ا لى آله اأصلابه أضمعين.

الإخراج الفني: مكتب الفتح

alfat7center@gmail.com

0114 99 56 76 6
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